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القديسة الشهيدة دومينيكا (كيرياكي)

(القرن الرابع م)
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هي أبنة أبوين تقيين دوروثاوس وأفسافيا من أسيا الصغرى. أبصرت النور إثر عَقر حلّه الرب الإله بصلاة والديها المتواترة. كُرّست لله منذ الطفولية. لم يكن ليشغل قلبها ما يشغل الأطفال عادة. لمّا نمت في النعمة والقامة استبانت فتاة جميلة في النفس والجسد. كثيرون رغبوا بها زوجة لهم لكنها منعت نفسها عنهم لأنّها كانت، كما قالت، كرّست نفسها للمسيح ولا ترغب إلا في الموت عذراء له. 
أحد الذين خيبتهم وشى بها وبوالديها لدى الأمبراطور ذيوكليسيانوس أنها مسيحية. أخذ والداها وعُذبا ثم نُفيا إلى ميتيلين حيث قضيا شهيدين بعدما أوقع الجلادون بهما مزيداً من أعمال التعذيب. 

أما دومينيكا فبعث بها ذيوكليسيانوس إلى صهره مكسيميانوس. فلما أقرّت بإيمانها بالمسيح، لدى هذا الأخير، أمر بإلقائها أرضاً وجلدها ثم عرّضها للتعذيب بوحشية ولكن عبثاً. بقيت صامدة ثابتة في إيمانها.
ظهر لها الرب يسوع وهي في السجن وشفى جراحها. كما نجّاها فيما بعد، من النار ومن الحيوانات المفترسة. هذا كان سبب هداية عدد من الوثنيين إلى الإيمان بالمسيح. وكل الذين آمنوا جرى قطع رؤوسهم. قالت دومينيكا لأبولونيوس، معذبها: " لا سبيل لديك لتحويلي عن إيماني. ألقني في النار فلي مثل الفتية الثلاثة. ألقني للحيوانات المفترسة فلي مثل دانيال النبي. ألقني في البحر فلي مثل يونان النبي. سلّمني للسيف فسأذكر السابق المجيد. الموت لي هو حياة في المسيح". 
[image: image2.jpg]إثر ذلك أمر أبولونيوس بقطع رأسها. رفعت يديها وصلّت وقبل أن يقطع السيف هامتها أسلمت الروح. كانت شهادتها في نيقوميديا في العام 389 م.

عن كتاب سير القديسين

وسائر الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية
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